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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"

المبحث الأول
 مكانة الشواهد القرآنية في شرح السيرافي.

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد (، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع؛ لذا اتخذ النحوي آياته شاهدا على قاعدته أو حجة لمذهبه، واعتضد بها الفقيه في استنباط الأحكام أو في ترجيح حكم على آخر، وتوسل المتكلم ببعض وجوهها في إثبات مذهبه أو في رد مذهب غيره، وكانت وسيلتهم جميعا إلى ذلك هي التحليل اللغوي والنحوي لعناصرها.

ومنذ نزل القرآن، لم يزل علماء هذه الأمة إلى اليوم يستنبطون منه الأدلة والأحكام في شتى العلوم التي منها العلوم العربية كاللغة والنحو والصرف وغيرها

 وقد اتفق النحاة على جواز الاستشهاد بالقرآن؛ لهذا لا نجد مؤلفا في النحو إلا وقد حُشِيَ بالشواهد القرآنية؛ وذلك إما لتثبيت قاعدة نحوية أو ترجيح رأي على آخر (
).

ولهذا جاء القرآن الكريم في مقدمة المصادر اللغوية من حيث الاستشهاد به والاعتماد عليه في وضع القواعد وتأصيل المسائل، ولا غرو فذ ذلك، فإن البحوث اللغوية وخاصة النحوية إنما وضعت خدمة لهذا الكتاب الكريم، فلا يخلو كتاب اللغة أو النحو من الاستشهاد والاحتجاج بأي القرآن الكريم، فسيبويه مثلا استشهد في كتاب –وهو أول كتاب وصلنا كاملا في اللغة والنحو- بستين وأربعة مائة آية قرآنية. 

ولم يكن شرح السيرافي على الكتاب بدعا من تلك المؤلفات، فقد قام السيرافي بشرح هذا الكتاب مما يدل أن الشواهد القرآنية التي استشهد بها تكون أكثر من تلك التي في كتاب سيبويه، فاعتنى المؤلف بإيراد جملة من الشواهد القرآنية بما في ذلك القراءات المتواترة والشاذة، حتى لا نكاد نمر بمسألة إلا ونجده قد استشهد فيها بشاهد قرآني أو أكثر.
والملفت للنظر عند تصفح شرح السيرافي للكتاب أن كثيرا من الشواهد القرآنية التي استشهد بها هي نفس الشواهد التي استشهد بها سيبويه، ثم يأتي السيرافي ليشرحها مبينا الخلاف الذي وقع فيها بين العلماء.

ولا يدل هذا على أنه كان مجرد ناقل للشواهد، بل كان يشرحها ويبين الخلاف فيها مع ترجيح ما يراه راجحا، كما كان يأتي بشواهد أخرى غير التي استشهد بها سيبويه.

وجملة القول أن الشواهد القرآنية احتلت مكانة عالية في شرح السيرافي، إن لم تأت في الدرجة الأولى من الشواهد التي استشهد بها.
المبحث الثاني

 طريقة عرضه للشواهد القرآنية.
قد أشرت -فيما مضى- إلى أن الشواهد القرآنية احتلت مكانة عالية في شرح السيرافي؛ لأنها أفصح كلام وأبينه.

 وإذا أنعمنا النظر في هذا الشرح، فإننا نجد الشارح قد اتبع في عرض شواهده منهجا من أبرز صفاته:
أ- كان السيرافي يذكر الآية التي يستشهد بها كاملة أحيانا، ثم يبين موضع الشاهد فيها، ذاكرا الخلاف الذي ورد بين العلماء إن وجد، وأحيانا لا يذكر الآية كاملة وإنما يكتفي بإيراد موضع الشاهد.

فمن الأول، قوله:

« وقوله: ﴿  (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((
)، (بدا لهم) فعل، والفعل لا يخلو من فاعل أو معناه عند النحويين أجمعين...»(
).

ومن النوع الثاني، قوله:
«...يحسن في (إن) خاصة تقديم الاسم كما قال عز وجل: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (  (
)، فأولى (إن) الاسم، ورفعه عند البصريين بإضمار فعل، كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لا يجوز غير ذلك عند البصريين.
وكان الفراء يزعم أن رفع (أحد) بالضمير الذي يعود إليه من: (استجارك)، كقولك: زيد استجارك» (
)
ب- غالبا لا يذكر السورة التي وردت فيها الآية، وأحيانا يذكرها.
فمن الأول، قوله:

«وأما قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
)، فهذا عند سيبويه مبني على ما قبله...»(
)
وهذا النوع _ أعني عدم ذكره لاسم السورة التي وردت فيها الآية_ أكثر.

ومن النوع الثاني، قوله في الرد على الكوفيين الذين لا يجيزون حمل (مَنْ) على اللفظ بعد حمله على المعنى:
«... ولا فرق عندي، والذي يبطل ما قال، قوله عز وجل في آخر سورة الطلاق:     ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
)، بدأ فجمع (خالدين) على المعنى، ثم قال: ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((( ((
)، فرده إلى اللفظ»(
).

جـ- إذا كانت القراءة شاذة، فتارة ينص على اسم قارئها، وأحيانا لا ينص عليه، وإنما يكتفي بقوله: قرأ بعضهم، أو: كقراءة بعضهم.
فمن النوع الأول، قوله:
«...ويشذ هذا في قراءة ابن كثير: ﴿...  إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ...﴾(
)، في بعض الروايات عنه، وهذا قليل في الكلام جدا»(
).
ومن النوع الثاني، قوله:

« وزعموا أن بعضهم قرأ: ﴿... وَلاتَ حِينُ مَنَاصٍ(
)﴾»(
).

وقوله: في توجيه قول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية....«... قول الله تعالى -في قراءة بعضهم-:﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ...﴾(
)، يريد: الذي هو أحسنُ، وكما قرأ بعضهم: ﴿...  مَثَلاً مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا... ﴾(
)، أراد ما هو بعوضةٌ، وكما قرأ بعضهم: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((
)، أراد أيُّهم هو بمعنى (الذي) هو»(
) 
د- غالبا يضعف القراءات الشاذة ، أو يتبع سيبويه في تضعيفه إياها، ثم يبين وجه تضعيفه لها.
فمن النوع الأول، قوله:
« وأما قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي: ﴿... إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ﴾(
)، فضعيف؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه، وإنما ينتصب مثله في ضرورة الشعر؛ لأنه موجب وما قبله موجب»(
).
ومن النوع الثاني: قوله عند حديثه عن الأوجه الجائزة في الفعل المعطوف على الجواب المجزوم:
«وذكر سيبويه أن النصب ضعيف، وحكى أنه بلغه أن بعضهم قرأ: ﴿... فَيَغْفِرَُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَشَاءُ...﴾(
)، وسبب ضعفه، أن جواب الشرط خبر موجب وسبيله أن يعطف عليه أو يستأنف»(
).
هـ- إذا كان في إعراب الآية خلاف، استقصى الأقوال الواردة فيها مع نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأحيانا إلى المصادر التي وردت فيها.

وذلك مثل قوله في الخلاف الوارد في الاسم المرفوع بعد (إِنْ):

«... ويحسن في (إِنْ) خاصة تقديم الاسم، كما قال عز وجل: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
)، فأولى (إِنْ) الاسم، ورفعه عند البصريين بإضمار فعل، كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين، لا يجوز غير ذلك عند البصريين.

وكان الفراء يزعم أن رفع (أحد) بالضمير الذي يعود إليه من (استجارك)، كقولك: زيد استجارك»(
).

وقوله في حذف حرف النداء مع بقاء المنادى:

« وأما قوله عز وجل: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مذهب أصحابنا، وهو: (أنتم هؤلاء) مبتدأ وخبر، (وتقتلون أنفسكم)، في موضع الحال، تقديره: قاتلين أنفسكم.
2- وعلى أصل مذهب الكوفيين: (تقتلون) خبر...

3- وقال أحمد بن يحيى ثعلب: (هؤلاء) في معنى (الذين)، وتقتلون في صلتها، كأنه قال: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم»(
).
و- أحيانا يشرح الآية شرحا إجماليا، وأحيانا يكتفي بشرح الكلمات الغريبة، ثم يستشهد لها بشاهد من القرآن أو من الشعر.

ومن ذلك شرحه قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((( (  (
) ، قال: «وأكثر التفسير أن الإنسان آدم، ولم يكن مذكورا؛ لأنه أتى عليه حين من الدهر قبل أن تنفخ فيه الروح، ولم يكن مذكورا إلى أن نوه الله به فصار مذكورا.
وذكر بعض العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون الناس كلهم، وكل الناس يأتي عليه من حال يكون في الرحم إلى حين أن يولد لا يكون مذكورا»(
).
ز- لم يكن مجرد ناقل للأقوال الواردة في الآيات الخلافية، بل كان يرجح ما يترجح لديه مع الدليل.
ومن ذلك قوله في الرد على الكوفيين الذين زعموا أن عمل (إِنَّ) ضعيف، وأنه يعمل في الاسم وحده ولا يتخطى إلى الخبر:
«...لأنهم _الكوفيون_ يزعمون أن عمل (إِنَّ)  ضعيف، وأنه يعمل في الاسم وحده، وأنه لا يتخطى إلى الخبر، وأن الخبر مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخول (إِنَّ)، وقد بينا بطلان ما ادعوه في ضعف عملها، أنها تعمل في الاسم وبينها وبينه ظرف هو الخبر ...
كقوله عز وجل: ( (((( (((((( ((((((( (((((((((( ((
)، فهذا يدل على قوة عمل (إِنَّ)»(
).
المبحث الثالث

 موقفه من القراءات، وفيه مطلبان.
المطلب الأول: موقفه من القراءات المتواترة.

قبل الشروع في هذا الموضوع، يحسن أن أعرف التواتر لغة واصطلاحا، والشروط التي اشترطها العلماء في القراءة حتى يُحكم بأنها متواترة.

التواتر لغة: التتابع، والتقاطع، مأخوذ من قولهم: جاءت الخيل تترى، أي متتابعة، أو متقطعة، ومنه قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((
)، أي: متتابعين واحدا تلو الآخر، أو متقطعة بين كل نبيين دهر طويل(
).
أما المتواتر في الاصطلاح فهو: ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك(
).

من هذا التعريف، يتضح أن العلماء اشترطوا في التواتر شروطا،وهي:
أ- أن ينقله جمع من القراء.

ب- استحالة توافقهم على الكذب في المنقول.

جـ- أن ينقله عن هذا الجمع جمع آخر مثلهم إلى منتهى السند.

أما موقف السيرافي من القراءات المتواترة، فقد كان يقبلها ويستشهد بها؛ بل كانت هذه القراءات مصدر استشهاده الأول، غير أنه كان له موقف مع بعض القراءات السبعية، خاصة القراءات التي انفرد بها ابن عامر، فقد كان يضعفها أحيانا، أو يخطئها تبعا للنحويين في ذلك، ففي الفصل بين المضاف والمضاف إليه، خطأ قراءة ابن عامر، حيث يقول:
«وأما قراءة بعضهم، وهو ابن عامر: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادَهُمْ                  شُرَكَائِهِمْ... ﴾(
)، فهذا خطأ عند النحويين»(
).
وقال –أيضاً-:« وأما قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي:﴿... إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ﴾(
)، فضعيف؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه، وإنما ينتصب مثله في ضرورة الشعر؛ لأنه موجب وما قبله موجب»(
).

المطلب الثاني: موقفه من القراءات الشاذة.
القراءات الشاذة مردودة من حيث المتن؛ لأنها ليست قرآنا؛ إذ يشترط في القرآن التواتر، وهي على العكس من ذلك، فلا يتعبد بها في الصلاة ولا في غيرها على الصحيح، وأما الاستشهاد بها في القضايا اللغوية، فأمر مجمع على جواز ذلك، فإذا ثبت هذا، فالقرآن بجميع قراءاته يحتج به على وجه من الوجوه، فهو يأتي في مقدمة الشواهد اللغوية من حيث الاستشهاد والتقعيد، فلا ترد تلك القراءات لمجرد مخالفتها القواعد اللغوية.

 يقول أبو عمرو الداني:
« وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية، لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»(
).
ويقول السيوطي موضحا صحة الاستشهاد بالقرآن بجميع قراءاته ولاسيما الشاذة منها في إثبات القواعد اللغوية:
«أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة، إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه، نحو :      ( استحوذ) ...
وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة»(
).

وقال محمد بن الطيب الفاسي شارحا ومعلقا على كلام السيوطي هذا:

«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين»(
).
ولعل السيرافي فهم ذلك المعنى، فلم يكن يرد قراءة، وإن كانت شاذة بل كان يبين شذوذها أو يصفها بالقلة كما قال في قراءة ابن كثير«...ويشذ في هذا قراءة ابن كثير: ﴿...  إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ﴾(
)، في بعض الروايات عنه، وهذا قليل في الكلام جدا»(
).
ومن هنا يمكن تحديد موقف أبي سعيد من الاحتجاج بالآيات القرآنية والقراءات، وموقفه من القراءات المنكرة والصحيحة والشاذة من خلال الحقائق الآتية:

أولا: أن القراءة التي تتفق مع قواعد النحو الشائعة والصحيحة، أقوى من القراءة التي تخالفها.

ثانيا: أن الظاهرة اللغوية المؤكدة بالقراءة القرآنية أمر واقع لا يجوز رده؛ لأنه لا يجوز إبطال القراءة.

ثالثا: أن الآيات القرآنية مصدر من مصادر الاستشهاد عنده.

رابعا: أن القراءة الصحيحة والشاذة مصدر من مصادر الاستشهاد عنده(
).
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا العمل بالجهد والمثابرة ومواصلة الليل بالنهار مع شرح السيرافي لكتاب سيبويه إلى أن استوى البحث على سوقه، وبعد إتمامه بتوفيق من الله، توصلت إلى النتائج الآتية: 

1- أن شرح السيرافي أوفى شروح الكتاب وأكثرها شمولية، حيث شرح الكتاب من أوله إلى آخره بعمق وتمكن.

2- أن هذا الشرح مع كونه أوفى شروح الكتاب وأكثرها شمولية، إلا أنه لم ينل حظه من الاعتناء به؛ إذ ما زال حقلا خصبا للباحثين والدارسين.

3- أن كثيرا من العلماء الذين جاءوا بعده كانوا عالة عليه، فقد أفادوا كثيرا من هذا الشرح، ولم يشر بعضهم إلى ذلك، ويعد الزمخشري أكثر من استفاد من شرح السيرافي ولم يشر إلى اسمه ولو مرة واحدة ولا إلى اسم كتابه

4-غزارة علم السيرافي وسعة اطلاعه وكثرة مصادره، حيث كان ينسب الأقوال إلى قائليها وإلى المصادر التي أخذ منها تلك الأقوال.

5- تبين لي من خلال هذا البحث أن البصريين يردون القراءات التي تخالف قواعدهم أو يحكمون عليها بالشذوذ، وأن تلك القراءات التي ردوها، لها وجه صحيح في العربية، فينبغي أن تُحْمَل هذه القراءات على ذلك الوجه بدلا من ردها؛ إذ القراءة سنة متبعة فلا ينبغي لأحد أن يردها لمجرد مخالفتها للقواعد الوضعية.

6- يرينا هذا البحث أن السيرافي مع كونه بصريا، إلا أنه خالف البصريين في بعض المسائل، فلم يتبعهم في كل ما قالوه، بل كان يتبع الدليل الصحيح أيا كان قائله.

7- تبين لي أن أبا علي الفارسي وبعض العلماء كانوا كثيري الحسد للسيرافي؛ لما تم له من شرح كتاب سيبويه من أوله إلى آخره، ومع ذلك فكانوا حريصين على الحصول على نسخة من هذا الشرح؛ ليردوا على صاحبه ما يكون فيه من خطأ- كما زعموا-، فلم يحصلوا على بغيتهم، بل انتفعوا به.

8- كشف هذا البحث عن أن الشواهد القرآنية كانت موضع اهتمام السيرافي، فقد أكثر منها حتى لا يكاد يمر بمسألة إلا ويذكر فيها شاهدا قرآنيا أو أكثر.

توصية:
مما لا شك فيه أن شرح السيرافي أوفى شروح الكتاب وأكملها، إلا أن هذا الشرح لم ينل حظه من الاهتمام، إذ ما زال حقلا خصبا للباحثين والدارسين لما يحويه من الدرر، فعلى طلاب العلم، وخاصة طلاب الدراسات والباحثين الاعتناء بهذا الشرح لإقامة دراسات حوله، فيفيد منه الجميع، وهو شرح يحمل في طياته غرائب وعجائب كثيرة.
� ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/154.


(�) سورة يوسف الآية (35)


(�) ينظر: ص 50 من هذا البحث.


(�) سورة التوبة من الآية (6).


(�) ينظر: ص 231 من هذا البحث.


(�) سورة المائدة من الآية (38)


(�) سورة النور من الآية (2)


(�) ينظر: ص 33 من هذا البحث.


(�) سورة الطلاق من الآية (11).


(�) من الآية السابقة.


(�) ينظر: ص 162 من هذا البحث.


(�) سورة يوسف من الآية (90).


(�) ينظر: ص 191 من هذا البحث..


(�) سورة ص من الآية (3).


(�) ينظر: ص 214 من هذا البحث.


(�) سورة الأنعام من الآية (154).


(�) سورة البقرة من الآية (26).


(�) سورة مريم الآية (69)


(�) ينظر: ص 130-131 من هذا البحث.


(�) سورة آل عمران من الآية (47).


(�) ينظر: ص 198 من هذا البحث.


(�) سورة البقرة من الآية (28)


(�) ينظر: ص 195 من هذا البحث.


(�) سورة التوبة من الآية (6).


(�) ينظر: ص 231 من هذا البحث.


(�) سورة البقرة من الآية (85).


(�) ينظر: ص 259 من هذا البحث.


(�) سورة الإنسان الآية (1).


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 5/273.


(�) سورة المائدة من الآية (22).


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 4/26-27.


(�) سورة المؤمنون من الآية (44).


(�) ينظر: تهذيب اللغة 14/222، والصحاح 2/584، واللسان 15/147.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/155، والمزهر 1/114


(�) سورة الأنعام من الآية (137).


(�) ينظر: ص 118 من هذا البحث.


(�) سورة آل عمران من الآية (47).


(�) ينظر: ص 198 من هذا البحث.


(�) ينظر: الإتقان 1/153.


(�) ينظر: فيض نشر الانشراح 1/416-421.


(�) ينظر: فيض نشر الانشراح 1/418.


(�) سورة يوسف من الآية (90).


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 3/294.


(�) ينظر: السيرافي النحوي ص 44.
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